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المؤكــد أنــه مثلمــا أدى الفيــروس إلــى تدميــر الحيــاة 
وتعطيــل الأســواق وكشــف كفــاءة الحكومــات مــن 
فــي  دائمــة  تحــوّلات  إلــى  ســيؤدي  فإنــه  عدمهــا، 
القوتيــن السياســية والاقتصاديــة بطــرق لــن تَظهــر إلا 

المســتقبل. فــي 

وفــي محاولــة لفهــم طبيعــة ذلــك التحــوّل الناجــم عــن 
هــذه الأزمــة، رصــدت مجلــة فوريــن بوليســي الأمريكيــة آراء 12 مفكــراً بــارزاً مــن جميــع 

أنحــاء العالــم، حــول توقّعاتهــم لمســتقبل النظــام العالمــي بعــد الوبــاء.

ــا المســتجد )كوفيــد19-(  كســقوط جــدار برليــن أو انهيــار بنــك ليمــان بــراذرز، مَثّلــتْ جائحــة فيــروس كورون
حدثــاً مزلــزلًا للعالــم، لا يُمكــن تخيّــل عواقبــه البعيــدة اليــوم.

تمهيد..

سيؤدي كورونا..
إلى تحوّلات دائمة في القوتين 

السياسية والاقتصادية، لن تظهر إلا 
في المستقبل.
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عالم أقلّ انفتاحاً وازدهاراً وحرية
يــرى ســتيفن والــت أســتاذ العلاقــات الدوليــة فــي جامعــة هارفــارد، أن هــذا الوبــاء 
ســيقوّي الدولــة ويعــزّز مــن حضــور التيــارات القوميــة، كمــا ســتتبنى الحكومــات بجميــع 
أنواعهــا إجــراءاتٍ طارئــةً لإدارة الأزمــة، وســيَكره الكثيــرون التخلّــي عــن هــذه الســلطات 

الجديــدة عنــد انتهــاء الأزمــة.

وســيؤدّي كورونــا أيضــاً إلــى تســريع تحــوّل الســلطة والنفــوذ مــن الغــرب إلــى الشــرق، 
فقــد جــاءت اســتجابة كوريــا الجنوبيــة وســنغافورة حيــال الفيــروس بشــكل أفضــل، كمــا 
ــد بعــد أخطائهــا المبكّــرة، فــي المقابــل كانــت  تفاعلــت الصيــن مــع الأزمــة بشــكل جيّ
الاســتجابة فــي أوروبــا وأمريــكا بطيئــةً وعشــوائية، مــا زاد مــن تشــويه »الهالــة« الغربية.

وما لن يتغيّر هو الطبيعة المتضاربة بشــكل أساســي للسياســة العالمية، فالأوبئة الســابقة 
لــم تُنْــهِ التنافــسَ بيــن القــوى العظمــى، ولــم تخلــق حقبــة جديدة من التعــاون الدولي.

سنشــهد تراجعــاً إضافيــاً عــن العولمــة المفرطــة، حيث يتطلــع المواطنون إلى الحكومات 
الوطنيــة لحمايتهــم، بينمــا تَســعى الــدولُ والشــركات إلــى الحــدّ مــن نقــاط الضعــف فــي 

المســتقبل، وباختصــار.. ســيخلق )كوفيــد-19( عالمــاً أقــلَّ انفتاحــاً وازدهــاراً وحريــة.

نهاية العولمة الاقتصادية 
ــح روبــن نيبليــت، مديــرُ المعهــد الملكــي للشــؤون الدوليــة فــي لنــدن، أن يكــون وبــاء  يُرجِّ

كورونــا القشّــةَ التــي ســتقصم ظهــر بعيــر العولمــة الاقتصاديــة.

فقــد أثــارت القــوة الاقتصاديــة والعســكرية المتناميــة للصيــن بالفعــل، عــزم واشــنطن 
علــى إبعــاد بكيــن عــن الحصــول علــى التكنولوجيــا الفائقــة التــي تمتلكهــا الولايــات 

ــه. ــار حلفــاء واشــنطن علــى أن يحــذو الحــذو الأمريكــي ذات ــة إجب المتحــدة، ومحاول

كمــا أن الضغــط العــام والسياســي المتزايــد لتحقيــق أهــداف خفــض انبعاثــات الكربــون، 
أثــار بالفعــل تســاؤلات حــول اعتمــاد العديــد مــن الشــركات علــى سلاســل الإمــداد 

لمســافات طويلــة.

ويُجبــر فيــروس كورونــا حاليــاً الحكومــاتِ والشــركات والمجتمعــات علــى تعزيــز قدرتهــا 
علــى التأقلــم مــع فتــرات طويلــة مــن العُزلــة الذاتيــة الاقتصاديــة، ويبــدو مــن غيــر 
المنفعــة  العولمــة ذاتِ  إلــى فكــرة  العالــم  يعــود  أن  الســياق،  المحتمــل فــي هــذا 

المتبادلــة، والتــي ميّــزت أوائــلَ القــرن الحــادي والعشــرين.
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 عولمة أكبر تتمحور حول الصين
ــارز فــي معهــد آســيا للبحــوث بجامعــة ســنغافورة  ــلُ الب يــرى كيشــور محبوبانــي، الزمي
ــر بشــكل أساســي الاتجاهــاتِ الاقتصاديــةَ العالميــة،  الوطنيــة، أن وبــاء كورونــا لــن يُغيّ
متوقعــاً أن يــؤدي إلــى تســريع التغييــر الــذي بــدأ بالفعــل: الانتقــال مــن العولمــة التــي 

تتمحــور حــول الولايــات المتحــدة إلــى العولمــة التــي تتمحــور حــول الصيــن.

ويضيــف محبوبانــي، أن هــذا التحــوّل سيســتمر نظــراً لفقــدان الشــعب الأمريكــي ثِقتَــه 
بالعولمــة والتجــارة الدوليــة، فاتفاقيــات التجــارة الحــرّة باتــت بالنســبة لــه »ســامّة«، 

ســواء فــي ظــلّ إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب أو غيــره.

فــي المقابــل، لــم تفقــد الصيــن إيمانهــا بالعولمــة، فهنــاك أســباب تاريخيــة أعمــق، حيــث 
يــدرك القــادة الصينيــون جيــداً أن قــرن الإذلال الــذي عاشــته الصيــن مــن عــام 1842 

إلــى عــام 1949 كان نتيجــة لجهــود قادتهــا آنــذاك لعزلهــا عــن العالــم.

 نمط جديد من الأممية البراغماتية
برنســتون  جامعــة  فــي  الدوليــة  والشــؤون  السياســة  أســتاذ  إكنبيــري،  جــون  اعتبــر 
الأمريكيــة، أن أزمــة كورونــا ســتفتح مجــالًا للمعســكرات المختلفة لنقاش الاســتراتيجية 
الكبــرى، إذ ســوف يجــد القوميــون والمناهضــون للعولمــة والصقــور الصينيــون، وحتــى 

الأمميــون الليبراليــون، أدلــةً جديــدة علــى وجهــات نظرهــم.

ونظــراً للأضــرار الاقتصاديــة والانهيــار الاجتماعــي الــذي يتكشــف، مــن الصعــب رؤية أي 
شــيء آخــر غيــر تعزيــز الحركــة نحــو القوميــة، وتنافــس القــوى العظمــى، كمــا هــو الحــال 
فــي الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن الماضــي، وســيقابل ذلــك تيــار معاكــس أبطــأ، 
ــل نوعــاً مــن الأمميــة المتشــدّدة المشــابهة لتلــك التــي بدأهــا الرئيــس الأمريكــي  يُمثّ
الراحــل فرانكليــن روزفلــت وعــددٌ قليــل مــن الزعمــاء، قبــل وأثنــاء الحرب العالميــة الثانية.

نفــس  عبــر  الأخــرى،  الغربيــة  والديمقراطيــات  المتحــدة  الولايــات  تنتقــل  قــد  لــذا 
تسلســل ردود الفعــل، لأن تكــون الاســتجابة أكثــرَ وطنيــة فــي البدايــة، ولكــن علــى 
المــدى الطويــل، ســتَخرج الديمقراطيــات مــن تقوقعهــا إلــى نمــطٍ جديــد مــن الأمميــة 

الحمائيــة. البراغماتيــة 
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 أرباح أقلّ مع مزيد من الاستقرار
لمصادر الإمداد

يــرى شــانون أونيــل، زميــل أول دراســات أمريــكا اللاتينيــة فــي مجلــس العلاقــات الخارجيــة 
الأمريكــي، أن وبــاء كورونــا يُقــوّض المبــادئ الأساســية للتصنيــع العالمــي، حيــث ســتُعيد 
الشــركات الآن التفكيــرَ فــي سلاســل التوريــد التــي تُهيمــن علــى الإنتــاج اليــوم وتقلّصهــا، 
وكانــت سلاســل التوريــد العالميــة تتعــرّض بالفعــل للنيــران، اقتصاديــاً وسياســياً، بســبب 

ارتفــاع تكاليــف العمالــة الصينيــة، والحــرب التجاريــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة.

فالمزيــد مــن الشــركات ســتطلب معرفــة المزيــد عــن مصــادر توريداتهــا، وســتتدخل 
الحكومــاتُ كذلــك لتجبــر مــا تعتبــره صناعــاتٍ اســتراتيجيةً، علــى إعــداد خطــطٍ احتياطيــة 

محليــة، لذلــك مــن المتوقــع انخفــاض الربحيــة، ولكــن مــع اســتقرار مصــادر الإمــداد.

 منافع متوقعة من الوباء
يــرى شيفشــانكار مينــون، مستشــارُ الأمــن القومــي الســابق فــي الهنــد، أن هــذا الوبــاء 
يمكــن أن تَنجــم عنــه منافــع، أبرزُهــا الصدمــة التــى تركهــا فــي إدراك مصلحتنــا الحقيقيــة 
ــا، مــا  ــرى التــي تواجهن ــة الكب ــا العالمي فــي التعــاون المتعــدّد الأطــراف، بشــأن القضاي

ســيؤدي إلــى تغييــر السياســات ســواء داخــل الــدول أو فيمــا بينهــا.

 حاجة أمريكا إلى استراتيجية جديدة
اعتبــر جوزيــف نــاي، الأســتاذ بجامعــة هارفــارد الأمريكيــة، أن وبــاء كورونــا يُظهــر أن 
اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة الجديــدة لعــام 2017 والتــي تركــز علــى منافســة 
القــوى العظمــى ليســت كافيــة، فحتــى لــو ســادت الولايــات المتحــدة كقــوةٍ عظمــى، 

إلا أنهــا لــن تتمكــن مــن حمايــة أمنهــا مــن خــال العمــل بمفردهــا.

ورأى نــاي أن السياســي الأمريكــي ريتشــارد دانزيــج، لَخّــص المشــكلة فــي عــام 2018 بقولــه: »إن 
تقنيــات القــرن الحــادي والعشــرين ليــس عالميــةً فقــط فــي توزيعهــا، ولكــن أيضــاً فــي عواقبهــا«.

والفيروســات  الاصطناعــي  الــذكاء  وأنظمــة  الأمــراض  مُســبّبات  تصبــح  أن  يمكــن 
الإلكترونيــة والإشــعاعات التــي يطلقهــا الآخــرون بطريــق الخطــأ، مشــكلةً لنــا مثلمــا 
تكــون مشــكلة لهــم، وإن التهديــدات العابــرة للحــدود مثــل كورونــا وتغيّــر المنــاخ، تُظهِــر 

ــد. ــم الجدي ــر اســتراتيجيتنا لتواكــب هــذا العال ــا فشــلنا فــي تطوي أنن
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 تاريخ جديد يكتبه المنتصرون
ســيكتب  دائمــاً،  الحــال  كان  كمــا  أنــه  بروكينغــز،  معهــد  مديــر  أليــن،  جــون  يــرى 
»المنتصــرون« فــي أزمــة كورونــا التاريــخ، وبالنســبة للبعــض، سَــيَظهر الأمــرُ وكأنــه 
انتصــار كبيــر ونهائــي للديمقراطيــة والتعدديــة والرعايــة الصحيــة الشــاملة، فيمــا ســيرى 
آخــرون أن الأزمــة تُظهــر »الفوائــد« الواضحــة للحُكــم الاســتبدادي الحاســم. وفــي كلتــا 
الحالتيــن، ســتقوم هــذه الأزمــةُ بتعديــل هيــكل القــوة الدوليــة بطــرقٍ لا يُمكننــا أن 

نتخيّلهــا علــى المــدى الطويــل.

مــن المرجّــح أيضــاً أن يُقلّــل الوبــاءُ بشــكل كبيــر مــن القــدرة الإنتاجيــة للاقتصــاد العالمي، 
ض النظــامَ الدولــي لضغــوط كبيــرة، مما ســيؤدي إلى انعدام الاســتقرار، ونشــوب  ويُعــرِّ

نزاعــات واســعة النطــاق داخل الــدول وبينها.

 مرحلة جديدة مثيرة للرأسمالية العالمية
رأت لــوري جاريــت، الزميــلُ الســابق لشــؤون الصحــة العالميــة فــي مجلــس العلاقــات 
الخارجيــة الأمريكــي، أن الصدمــة الأساســية للنظــام المالــي والاقتصــادي في العالم، 
ضــة بشــدة  التوزيــع العالميــة مُعرَّ التوريــد وشــبكات  بــأن سلاســل  هــي الاعتــراف 
ــارٌ اقتصاديــة طويلــة الأمــد فحســب، بــل  ــا آث للخلــل، وبالتالــي لــن يكــون لوبــاء كورون

ســيؤدي أيضــاً إلــى تغييــرٍ أكثــر جوهريــة.

الأشــخاص  تصيــب  أن  يمكــن  لا  الأمــراض  بات  مُسَــبِّ أن  كورونــا  وبــاء  أثبــت  لقــد 
مُ النظــامَ بالكامــل، وبالنظــر إلــى حجــم الخســائر فــي الســوق  فحســب، بــل تُسَــمِّ
الماليــة التــي عانــى منهــا العالــم منــذ فبرايــر الماضــي، يُمكــن أن تكــون النتيجــةُ مرحلــةً 
جديــدة دراماتيكيــة بالنســبة للرأســمالية العالميــة، حيــث يتــمّ تقريــب سلاســل التوريــد 
وتعدّدهــا، بمــا يتضمــن تكــراراتٍ لتوفيــر الحمايــة مــن الاضطــراب فــي المســتقبل، 
وقــد يُقلّــل ذلــك مــن أربــاح الشــركات علــى المــدى القريــب، ولكنــه يجعــل النظــام 

بأكملــه أكثــرَ مُرونــة.
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 المزيد من الدول الفاشلة
يُرجّــح ريتشــارد هــاس، رئيــس مجلــس العلاقــات الخارجيــة الأمريكــي، أن تــؤدي أزمــة 
ــى  ــا - علــى الأقــل لبضــع ســنوات - إلــى تحــوّل معظــم الحكومــات إل فيــروس كورون

ــدلًا مــن خارجهــا. ــز علــى مــا يحــدث داخــل حدودهــا ب الداخــل، والتركي
كمــا توقــع هــاس تحــركاتٍ أكبــرَ نحــو الاكتفــاء الذاتــي، بالنظــر إلــى ضعــف سلاســل 
التوريــد، ومعارضــةً أكبــر للهجــرة علــى نطــاق واســع، وانخفــاضَ الرغبــة أو الالتــزام 
ــاخ(، بالنظــر إلــى  ــر المن بمعالجــة المشــاكل الإقليميــة أو العالميــة )بمــا فــي ذلــك تغيّ
رة لتكريــس المــوارد وإعــادة بنــاء الداخــل، والتعامــل مــع العواقــب  الحاجــة المُتصــوَّ

للأزمــة. الاقتصاديــة 
وســتجد العديــدُ مــن البلــدان صعوبــةً فــي التعافــي مــن الأزمــة، بينمــا ســتكون الــدول 
الفاشــلة سِــمةً أكثــرَ انتشــاراً فــي العالــم، ومــن المرجــح أن تُســهم الأزمــة فــي مزيــدٍ مــن 

تدهــور العلاقــات الصينية-الأمريكيــة، وإضعــاف التكامــل الأوروبــي.
أمــا الجانــب الإيجابــي، فســيتمثل فــي توطيــد – طفيــف - لإدارة شــؤون الصحة العامة 

علــى الصعيــد العالمي.

 قوة الروح الإنسانية في جميع الدول
اعتبــر نيكــولاس بيرنــز، الأســتاذ بكليــة جــون إف كينيــدي الحكوميــة بجامعــة هارفــارد 
الأمريكيــة، أن وبــاء كورونــا يُمثّــل أكبــرَ أزمــةٍ عالميــة فــي هــذا القــرن، مــن حيــث عمقهــا 
وحجمهــا الهائــل، فهــي أزمــة صحيــة عالميــة تهــدّد 7.8 مليــارات شــخص علــى وجــه 
الأرض، كمــا أن الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة الناجمــة عنهــا قــد تتجــاوز فــي تأثيرهــا 

الأزمــةَ الماليــة العالميــة 2008 - 2009.
المتحــدة  فالولايــات  الإطــاق.  علــى  كافٍ  غيــرَ  الدولــي  التعــاون  كان  الآن،  حتــى 
والصيــن، أقــوى دول العالــم، لا تَســتطيعان التخلّــي عــن حربهمــا الكلاميــة حــول أيهمــا 

مســئول عــن الأزمــة.
وإذا لــم يتمكــن الاتحــادُ الأوروبــي مــن تقديــم المزيــد مــن المســاعدة الموجّهــة إلــى 
500 مليــون مواطــن أوروبــي، فقــد تَســتعيد الحكومــاتُ الوطنيــة المزيــدَ مــن الســلطة 

مــن بروكســل )عاصمــةِ الاتحــاد الأوروبــي( فــي المســتقبل.
أمــا فــي الولايــات المتحــدة، فــإنّ أكثــر مــا هــو علــى المحــكّ، قــدرة الحكومــة الفيدراليــة 
ــد مــن النمــاذج علــى  ــاك العدي ــة لوقــف الأزمــة. ومــع ذلــك، هن ــر فعال ــر تدابي علــى توفي
قــوة الــرّوح الإنســانية فــي جميــع الــدول، وتشــمل تلــك النمــاذجُ الأطبــاءَ والممرّضيــن 
والقــادة السياســيين والمواطنيــن العادييــن، الذيــن يُظهِــرون المرونــةَ والفعاليــة والقيــادة.
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